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تخيل طالبا جديدًا ف كلية الطب، يغمره القلق والتردد. أسئلةٌ تتزاحم ف ذهنه: هل أنا عل قدر التحدي؟ هل سأنجح ف هذا
هذه الأسئلة مرتبطًا بشخصية ون الجواب علا ما يبين هؤلاء الأطباء المتميزين؟ غالب انالمجال الصعب؟ هل سأجد م
(role models) "ن، ما مدى أهمية هذه "النماذجلهمه ويشجعه. لا يحتذى به، نموذجي ما، شخصٍ يرى فيه الطالب مثا

حقًا ف رحلة الطالب الأكاديمية والشخصية؟ وهل يقتصر تأثيرها عل كليات الطب فقط؟

منهجية البحث

للإجابة عل هذه الأسئلة، أجرى الباحثون دراسةً استقصائيةً شملت طلابا من مختلف الليات، ليس فقط كليات الطب.
sense of) والشعــور بالانتمــاء ،حتــذى بهــا، والأداء الأكــاديمشاف العلاقــة بيــن وجــود نمــاذج ياســت هــدفت الدراســة إلــ
belonging) لدى الطلاب. استخدم الباحثون استبياناتٍ لجمع البيانات، سائلين الطلاب عن وجود نماذج ف حياتهم

الأكاديمية، وصفات هؤلاء النماذج، وكيف يؤثرون عل شعورهم بالانتماء إل مجتمعهم الأكاديم. كما تم جمع معلومات
حول الأداء الأكاديم للطلاب لتقييم العلاقة بين وجود النماذج والنجاح الدراس. ركزت الدراسة بشل خاص عل تقييم

الدعم الاجتماع الذي يتلقاه الطلاب من أقرانهم، وكيف يساهم ذلك ف تعزيز شعورهم بالانتماء.

التركيز عل كليات الطب وغيرها

لم يقتصر الباحثون عل دراسة طلاب الطب فقط، بل قاموا بمقارنة النتائج مع طلاب من كليات أخرى، مثل الهندسة
والعلوم الإنسانية، لفهم ما إذا كانت أهمية النماذج تختلف باختلاف التخصص. هذا التنوع ف العينة سمح للباحثين بتحديد
ما إذا كانت العلاقة بين النماذج والأداء الأكاديم والشعور بالانتماء خاصة بليات الطب، أم أنها ظاهرة عامة ف جميع
المجالات الأكاديمية. تم تحليل البيانات باستخدام أساليب إحصائية متقدمة لتحديد مدى قوة العلاقة بين المتغيرات

المختلفة.

النتائج

ل إيجابحتذى بها، وأن وجود هذه النماذج يرتبط بشأظهرت نتائج الدراسة أن غالبية طلاب كليات الطب لديهم نماذج ي
بشعورهم بالانتماء، وخاصةً من حيث الدعم الذي يتلقونه من زملائهم. بمعن آخر، الطلاب الذين لديهم نماذج ف مجالهم

يشعرون بأنهم أكثر اندماجا ف مجتمعهم الأكاديم ويتلقون دعما أكبر من أقرانهم. 

الأمر المثير للاهتمام هو أن المقارنة مع طلاب الليات الأخرى كشفت عن وجود علاقات مماثلة، بل وأقوى ف بعض
مجالات أكاديمية أخرى. ف كليات الطب، بل تمتد إل أن أهمية النماذج ليست مقتصرة عل الحالات. وهذا يشير إل
المقابل، لم تظهر بعض الليات الأخرى علاقات ذات دلالة إحصائية بين وجود النماذج والأداء الأكاديم أو الشعور
بالانتماء. هذا يشير إل أن تأثير النماذج قد يون "مرتبطًا بالسياق" (context-dependent)، أي أنه يعتمد عل عوامل معينة

خاصة بل كلية أو تخصص.

تداعيات البحث

تؤكد هذه الدراسة، الت أجراها الباحثون، عل الدور الحيوي الذي تلعبه النماذج ف حياة الطلاب الأكاديمية. إن وجود
شخصية ملهمة يمن أن يعزز شعور الطالب بالانتماء، ويزيد من دافعيته، ويساهم ف نجاحه الدراس. ولن، الأهم من
ذلك هو أن الدراسة تشير إل أن هذه الظاهرة ليست حصرية لليات الطب، بل ه ظاهرة عامة ف جميع المجالات

الأكاديمية. 
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ا أكبر بتوفير فرص للطلاب للتواصل مع نماذج ناجحة فاهتمام أن المؤسسات التعليمية يجب أن تول هذا يعن
مجالاتهم. يمن تحقيق ذلك من خلال تنظيم ورش عمل، ومحاضرات، وبرامج إرشادية، وغيرها من الأنشطة الت تسمح
للطلاب بالتفاعل مع شخصيات ملهمة. كما يجب عل أعضاء هيئة التدريس أن يونوا عل دراية بأهمية دورهم كنماذج

للطلاب، وأن يسعوا جاهدين لتقديم الدعم والتوجيه للطلاب.

تربط بين النماذج والأداء الأكاديم شاف الآليات السببية التمزيد من البحث لاست أن هناك حاجة إل يشير الباحثون إل
والشعور بالانتماء. عل سبيل المثال، هل وجود نموذج يؤدي إل زيادة الثقة بالنفس لدى الطالب، وبالتال تحسين أدائه
الأكاديم؟ أم أن العلاقة أكثر تعقيدًا وتشمل عوامل أخرى؟ كما يجب إجراء دراسات طولية (longitudinal studies) لتتبع

تأثير النماذج عل الطلاب عل المدى الطويل.
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